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دلالة توقيت الإصدار: 
يأتي الإصدار المرئي لتنظيم داعش بالصومال مع بدايات العام الميلادي الجديد 2019، في ظل السياقات التي يشهدها التنظيم والضربات الموجعة الموجهة ضد عناصره في الصومال، حيث شهدت الأيام الأخيرة من عام 2018 حربًا ضروسًا بين تنظيم الشباب الموالي للقاعدة وفرع داعش بالصومال وذلك تنافسًا على توسيع النفوذ. 
أدت تلك الصراعات المحتدمة بين داعش والشباب إلى مقتل الكثير من عناصر التنظيم وتصفية وجوده في الصومال، في حين تسعى بقاياه إلى محاولة الحفاظ على كيانها؛ لذا جاء الإصدار يدعو إلى الانضمام للتنظيم وحث الصوماليين للنفير إلى القتال. 






الموضوع الأساسي للإصدار

تقوم فكرة الإصدار الرئيسية على مفهوم " الشهادة" وفضائلها في الإسلام، حيث يرى التنظيم في قتلاه "شهداء"، وهي فكرة أساسية للإصدار مرتبطة بالحالة والسياق التي يعيشها التنظيم من قتل عناصره سواء نتيجة الضربات الموجهة للتنظيم من قِبل قوات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في الصومال أو نتيجة صراعات التنظيم مع حركة الشباب. 
يسعى الإصدار لإلهام عناصره بضرورة الاستمرار في القتال، بل واقتياد عناصره لتنفيذ عمليات انتحارية، حيث يرسم صورة بأن الهدف الأعظم في الدنيا هو "الاستشهاد" إذ هو النصر، وفي ذلك دلالة على محاولة التنظيم مواساة عناصره للبقاء وعدم الفرار من التنظيم. 
الموضوعات الفرعية للإصدار 
تضمن الإصدار أيضًا عددًا من الموضوعات والرسائل التي سعى عمل على بثها لعناصره في إطار سعيه للحفاظ على بقايا التنظيم، وإعادة ترتيب صفوفه، وقد جاءت كالتالي: 
· الاستمرار في عمليات القتال "الجهاد" والانضمام للتنظيم، حيث يقول عنصر التنظيم يوسف المجيرتيني: "انفروا للجهاد وسجلوا أنفسكم في منازل عالية في جنات عدن". 
· التحذير من القعود عن القتال "الجهاد"، حيث يقول أحد عناصر التنظيم: "ونقول للقاعدين عن الجهاد، اتقوا الله في قعودكم وعصيانكم". 
· يوضح الإصدار دور التنظيم الاجتماعي كآلية للتجنيد في بعض المناطق المحرومة حيث يؤكد يوسف المجرتيني وهو دكتور صومالي ملتحق بالتنظيم، أن فرع داعش بالصومال سعى إلى تقديم خدمات طبية مجانية في إحدى القرى المحرومة كانت تعاني من شدة القحط وقلة المطر حسب المتحدث، وهنا يتوجه المتحدث بدعوة للأطباء للانضمام إلى التنظيم. 




الشخصيات الواردة بالإصدار 
تعرض الإصدار لعدد مختلف من العناصر المنضوية تحت التنظيم أو الشخصيات المرجعية للتنظيم، ومن بينها: 
· اقتباس كلمة عن "فضائل الاستشهاد" للقيادي المرجعي "أبو مصعب الزرقاوي" الأب الروحي لتنظيم داعش في سوريا والعراق. 
· كلمة من محاضرة توعوية لقيادي بالتنظيم بالصومال يقال له " أبو عاصم الأوجاديني" تطرق فيها لفضائل القتال والاستشهاد. 


عرض الإصدار المرئي أيضًا صورًا ومقتطفات لعدد من عناصره الذين لقوا حتفهم في المعارك، أو الذين نفذوا عمليات انتحارية وقد بلغ عددهم (27) عنصرًا، كان أبرزهم: 
·  العضو الملقب بالدكتور يوسف المجرتيني وهو دكتور صومالي كان يعيش بكندا ثم سافر والتحق بالتنظيم في الصومال، وهو ما يشير إلى أنه كان يتولى منصبًا قياديًّا داخل التنظيم. 
· عضو التنظيم "جراد السليباني" حيث يظهر وهو يخاطب مجموعة من عناصر التنظيم حول الجهاد وفضائله، وتشير كلمته إلى أنه قيادي عسكري داخل التنظيم. 
· تضمن الإصدار أيضًا مقتطفًا من كلمة للانتحاري " أبو قدامة المريحاني" منفذ العملية الانتحارية في بوصاصو. 
المؤثرات البصرية والسمعية: 
بالرغم من ضعف الإنتاج الإعلامي بالإصدار، الذي اعتمد بشكل أساسي على مؤثرات بسيطة سواء سمعية أو بصرية، لكن التنظيم اعتمد على عدد من المؤثرات المختلفة التي تعمل على ترسيخ فكرته الأساسية وهي "الشهادة". 
· اعتمد الإصدار على وجود تعليق صوتي يحث على قيم القتال والشهادة، وكذلك الأناشيد الدينية التي تحث على الاستشهاد. 
· الاعتماد على كثرة النماذج التي قتلت حيث بلغ عددها (27) شخصية. 
· الاعتماد على تقديم مقتطفات من أحاديث عناصره الذين قتلوا وهم سعداء بإقدامهم على العمليات أو استعدادهم للموت. 
· الاعتماد على تصوير ابتسامة عناصر التنظيم المقتولين، وتصوير فرحتهم وهم على علم أنهم مقدمون على الموت. 
· الاعتماد على المشاهد الحية ومشاهد الطبيعة، حيث تطرق الإصدار لمشاهد للطبيعة والشلالات في الصومال والتي يعيش بها عناصر التنظيم في محاولة لإغراء الصوماليين للإقبال على التنظيم. 
دلالات مختلفة: 
يشير الفيديو ورسائله إلى عدد مختلف من الدلالات المتنوعة التي ترسم صورة كاملة عن حال ووضع التنظيم بالصومال نلخصها كالتالي: 
· كثرة أعداد قتلى التنظيم حيث يشير الفيديو كعينة إلى وجود (27) عنصرًا قُتل في عمليات مختلفة، وهو رقم ليس بقليل. 
· قلة أعداد التنظيم بالصومال حيث تقارن كلمة جراد السليباني عن تأسيس تنظيم أبو مصعب الزرقاوي بالعراق حيث تأسست عبر (17) رجلًا فقط، وبين حال التنظيم في الصومال وهو ما يدل على تناقص وقلة عدد أفراد التنظيم. 
· وجود أطفال بين عناصر التنظيم، حيث ضمَّت قائمة عناصر التنظيم المقتولين عددًا يبدو من ملامحهم صغر السن، ومن بينهم (مصعب المجرتيني، صلاح الدين الجالجعلي). 
· استمرار صراع القاعدة وداعش في الصومال سوف ينتج عنه تفكك أحد التنظيمين أو اندماج أحدهما في الآخر، حيث تسعى حركة الشباب الموالية للقاعدة لاجتذاب عناصر تنظيم داعش في المنطقة. 


مفسدون و ليسوا شهداء
تسعى الجماعات المتطرفة إلى خداع المسلمين عامة وعناصرها خاصة بأن قتلاها استشهاديون سيدخلون الجنة يوم القيامة، وهي وسيلة لخداع القلوب والعقول، حيث إن الشهادة التي تغلف بها تلك الجماعات أعمالها الإجرامية تتنافى مع حقيقة الشهادة في الإسلام. 
تبني أولًا تلك الجماعات مفهومها ودعوتها للشهادة على عدة اعتبارات، منها أن أعمالها تقع في دائرة "الجهاد في سبيل الله" وهي مغالطة كبيرة حيث إن ما تقوم به تلك الجماعات من ترويع الآمنين وإزهاق الأنفس بغير حق يتنافى مع حقيقة مفهوم الجهاد وشروطه في الإسلام. 
فالجهاد في الإسلام يعني:
الجهاد في سبيل الله، ويراد به وجه الله وتحقيق رضاه، وليس في سبيل الهيمنة على الناس أو في سبيل إكراه الناس على الخروج من أديانهم وثقافتهم وحضارتهم، وليس هو في سبيل طلب العلو في الأرض، ولا تحقيق السيطرة ونهب الثروات. وليس في الإسلام ما يبيح مهاجمة من لم يهاجم المسلمين أو يعتدي على أرض الوطن. يقول الله عز وجل: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [ البقرة: 190].    
 والجهاد ليس منحصرًا لغة ولا شرعًا في القتال والحروب؛ فهو مفهوم أشمل بكثير من مجرد القتال الذي شرع للدفاع ورد الأخطار وحفظ مجتمعات المسلمين، وصور الجهاد متعددة، وقد دلَّ على ذلك الكثير من النصوص بل قد جعل النبي ﷺ جهاد النفس هو الجهاد الأكبر.
أما المفهوم المحرف للجهاد فهو :
 ما زعمته جماعات الخوارج والتيارات المنحرفة من حصر الجهاد في مفهوم واحد، هو القتل والصدام والحروب في سبيل تحقيق رؤيتهم المنحرفة لمفهوم الدين، ثم قيامهم بعد ذلك بتحريف معنى الحروب والقتال؛ بحيث لم يجعلوا الهدف منه الدفاع عن الحق وحفظ بلاد المسلمين وأوطانهم كما هو في الشريعة، بل حوَّلوه إلى مفهوم للاعتداء والسلب والنهب وسفك الدماء المحرمة وانتهاك الأعراض، وجعلوه وسيلة لتحقيق أغراض جماعتهم وتنظيماتهم، بحيث أصبح الجهاد في سبيل الجماعة وليس في سبيل الله.
[bookmark: _GoBack]مع انتفاء شروط الجهاد وضوابطه المختلفة التي حددها الإسلام وأُلزم بها المسلمون، تتحول كافة الأعمال العنيفة والمتطرفة إلى داوئر الإجرام والبلطجة والإرهاب والإفساد في الأرض، يحاسب الإسلام الإنسان عليها بالعقاب الدنيوي والأخروي، ويتحول القائمون عليها إلى مجرمين ومفسدين في الأرض، وبالتالي تسقط عنهم كافة صفات الشهادة وفضائلها التي حددها الإسلام. 
